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اسم الله الحمید   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الحمید . - ٧٠الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٦-٠٥-١٩٩٦  

مع الاسم السبعین من أسماء الله الحُسنى، والاسم ھو الحمید.. ھذا الاسم ورد في أحادیث رسول الله   

  صلىّ الله علیھ وسلَّم المتعلقّة بأسماء الله الحُسنى.

وبعد فھذا الاسم مشتقٌ من مادة الحمد، أما كلمة مادة، ھذه كلمة معجمیة.. أي المعجم مؤلَّف من مواد،   

فالحمد: حاءٌ، ومیمٌ، ودالٌ ھذه مادة الحمد، فیھا حَمِدَ، ویحْمَدُ، وحامد، ومحمود، الحمد، الحمید، ھذه كلھا 

ھ، الحمد متعلق بالكمال، مشتقات.. فكلمة الحمید مشتقةٌ من مادة الحمد، والحمدُ نقی ض الذم، تحمده أو تذمُّ

والذم متعلق بالنقص، أنت بفطرتك تحمد الكامل وتذمُّ الناقص، فموطن الحمد الكمال وموطن الذم النقص 

فلأنَّ الله سبحانھ وتعالى كاملٌ كمالاً مطلقاً فھو یحمد ولأن الإنسان المنحرف منحرفٌ وناقصٌ فھو یذمُّ، 

  م، وعلینا أن لا ننسى أن القرآن الكریم كلُّھ مجموعٌ في الفاتحة، وأن مطلع الفاتحة:فالحمد نقیض الذ

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ (   )﴾٢﴿الْحَمْدُ ِ�َّ

  (سورة الفاتحة)

إلا أن الحمد � ربَ العالمین.. الحمد في ھذه الآیة مفروغٌ منھ ولكن بعض الناس ضلتّ بھم السّبل   

  تعالى، وھذا بیان ذلك: فجعلوا الحمد لغیر الله

إنّ الإنسان یشرب كأس الماء، ویأكل الطعام، ویأوي إلى بیت، ویلتقي مع أھل بیتھ، ھذه نعمٌ لا یختلف   

فیھا اثنان على وجھ الأرض فالجائع یأكل فیشعر أن الطعام نعمة، والعطشان یشرب الماء القراح البارد 

د إذا أ وى إلى بیتھ یشعر أن المأوى نعمة، فھذه النعم لا یختلف فیرتوي ویشعر أن الماء نعمة، والمشرَّ

علیھا اثنان على وجھ الأرض ولكن أناسًا عزو ھذه النعم إلى البقر فعبدوھا من دون الله، وأناسًا عزوھا 

إلى الشمس، لكنَّ الله سبحانھ وتعالى ھو صاحب الحمد: وإنّ الحمدُ ھو الشيء الثابت، والقاسم المشترك، 

  ذي لا یختلف علیھ اثنان..والشيء ال

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

المنعم ھو الله، فالحمد نقیض الذم، وقیل الحمد والشكر لا فرق بینھما، والأصح كما یقول علماء اللغة:   

  أنَّ الاختلاف في المبنى، دلیل الاختلاف في المعنى.. الشكر غیر الحمد.
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ن، أن الحمد یكونُ عن یدٍ وعن غیر ید، أما الشكرُ فلا یكون إلا عن ید.. ما قیل: الفرق بین المعنییّ   

معنى ذلك ؟ أي إذا إنسان أسدى إلیك معروفاً، أنت تشكره، أما إذا أسدى إنسان إلى إنسانٍ معروفاً فأنت 

  بفطرتك العالیة تقدِّرُ ھذا المعروف، فأنت تحمده، مع أن معروفھ لم یصل إلیك.

صاحب الید، صاحب الإحسان، نحمدُ الكامل، أصابنا كمالھ أو لم یصبنا، ونشكرُ الذي فنحنُ نحمدُ   

أكرمنا، فالشكر متعلقٌ بنعمةٍ وصلت إلیك، أما الحمد متعلقٌ بالإنسان الكامل وصلت إلیك نعِمَُھ أو لم 

  تصل.

  لنفس بالإمتنان.والمعنى الثالث.. قیل: الحمد أعمُ من الشكر.. الحمد الشعور المتغلغل في أعماق ا  

حدثني رجل مُحسن، قال: طفل صغیر أصیب بحادث وھو فقیر وھذا المُحسن أجرى لھ سبع عشرة   

عملیةً جراحیَّة إلى أن استطاع أن یقف على قدمیھ، فھذا الطفل الصغیر عرف أن ھذا الإنسان ھو 

در بك أیھا الإنسان أن المحسن، فعبَّر عن شكره بشكلٍ لا یوصف لھذا المُحسن وھو طفلٌ صغیر، فالأج

  تعرف قدر الله الذي أحسن إلیك كل الإحسان.

، بل أن    وإني أرجو أن أكون صادقاً فیما أقول: أحیاناً تشعر أن كل خلیة في جسمك تحمد ّ� عزَّ وجلَّ

، تحمده على أن أوجدك، لو لم یوجدُك ھل لك عنده شيء ؟  كل قطرةٍ في دمك تحمدُ ّ� عزَّ وجلَّ

، وأمدك، وھداك إلیھ، وأراد أن یسعدك في جنةٍ إلى أبدِ الآبدین لذلك آخرُ دعواھم أن الحمد ّ� أوجدك

  رب العالمین.. كما قال تعالى:

ِ رَبِّ ا   ) ﴾١٠ینَ (لْعاَلَمِ ﴿دَعْوَاھُمْ فیِھَا سُبْحَانكََ اللَّھُمَّ وَتحَِیَّتھُُمْ فیِھَا سَلاَمٌ وَآخَِرُ دَعْوَاھُمْ أنَِ الْحَمْدُ ِ�َّ

  (سورة یونس)

إن لم یكن الحمدُ متغلغلاً في أعماقِ أعماقِ نفسك، وإن لم یلھج لسانكُ بالثناء على ّ� عزَّ وجلَّ فأنت   

ُ الفاتحة في الیوم  ة، وفي كل مرة تقول الحمد ّ� ربّ     لست مؤمناً، لأنَّك تقرأ أعتقد زھاء مئة مرَّ

المین، فعندما یقرأ الإنسان الفاتحة ویستشعر ھذه النعم، إذ أوجدك، وھداك العالمین، الحمد ّ� ربّ الع

  إلیھ.

أي عندما أنت تقرأ أنَّ أنُاساً في بعض البلاد في شرقِ آسیا یعبدون الجرذان، وأنت تعبد ّ� الذي خلق   

جلالھ خلقك الكون، وزوّدك بمنھج، واضح، والطریق تعرف نھایتھ، تعرف ماذا بعد الموت، ّ� جلَّ 

  لیسعدك، فالحمد من ألزم لوازم المؤمن.. لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَ  ِ صَلَّى �َّ حْمَنِ بْنِ أبَيِ لیَْلَى عَنْ صُھَیْبٍ قاَلَ بیَْناَ رَسُولُ �َّ اعِدٌ مَعَ أصَْحَابِھِ ((عَنْ عَبْدِ الرَّ

ِ وَمِمَّ تضَْحَكُ قاَلَ عَجِبْتُ لأمَْرِ الْمُؤْمِنِ إنَِّ أمَْرَهُ إذِْ ضَحِكَ فَقاَلَ ألاَ تَ  سْألَوُنيِ مِمَّ أضَْحَكُ قاَلوُا یاَ رَسُولَ �َّ

َ وَكَانَ لھَُ خَیْرٌ وَإنِْ أصََابَھُ مَا یكَْرَهُ فصََبرََ كَانَ لھَُ  لَیْسَ كُلُّ أحََدٍ  خَیْرٌ وَ كُلَّھُ خَیْرٌ إنِْ أصََابھَُ مَا یحُِبُّ حَمِدَ �َّ

  أمَْرُهُ كُلُّھُ لھَُ خَیْرٌ إلاِ الْمُؤْمِنُ ))
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أحیاناً الإنسان یشربُ كأسَ ماءٍ بارد.. كان علیھ الصلاة والسلام تعظمُ عنده النعمة مھما دقَّت.. ولا بد   

  ي الأبصار.من قول الحمد ّ�، طریق سالك، والكلیتان تعملان بانتظام، والماء موجود فاعتبروا یا أول

أقام إنسان بإحدى دول الخلیج لفترة طویلة، وھي قصة قدیمة، أراد أن یعود إلى بلده أي إلى سوریة لم   

یكن الطریق كما ھو الآن معبَّد فضلَّ الطریقَ في الصحراء، ووجدوه على بعد خمسة كیلو مترات، وقد 

  ي المركبةِ میتین.مزّق بأظافره جلد وجھھ من شدة العطش، ووجدوا زوجتھ وأولاده ف

قطرة من الماء تعدل الحیاة فأنت تشرب الماء القراح، فإذا الإنسان شرب كأس من الماء وقال: ولا بدّ   

من قول الحمد ّ� رب العالمین ھذا إیمان.. كان سیدنا عمر مھما أكل حمد الله.. مرةً جاءه رسول من 

أتأكل مع فقراء  -وقد كان خیَّره  -اء عند سیدنا عمر أذربیجان فأراد الرسول أن یتنعَّم بتناول طعام الغد

المسلمین أم تأكلُ في بیتي ؟ قال لھ: في بیتك. فلیست ھناك نسبة في نظر الضیف بین طعام عمر وطعام 

فقراء المسلمین ! فإذا في بیتھ الملح والخبز فقط، فقراء المسلمین یأكلون اللحم الطیبِّ، قال: یا أمَّ كلثوم 

كِ من طعام ؟ قالت: وّ� ما عندنا إلا خبزٌ وملح، قال: فأكل عمر وضیفھ ھذا الطعام وقال: ماذا عند

  الحمد ّ� الذي أطعمنا وسقانا.

أحیاناً إنسان یشكو لي ھمھ، أقول لھ: ھل لك مأوى تأوي إلیھ ؟ فیجیب: طبعاً، ھل عندك قوتُ یومك ؟   

اً أن تغسل كلیتیك، فیقول: ھذا صحیح لست مضطراً أن فقال: طبعاً فأقول لھ: أنت إذاً ملك، لست مضطر

تغیرِّ دساماتِ قلبك في بریطانیا وتدفع أجرة عملیة ملیون لیرة، فالسعادة عندما یكون الإنسان في صحة 

  جیدة وعنده قوت یومھ.

الملك: لذلك ذات مرة سأل ملك وزیره وكان ملكًا جبارًا قال لھ: من الملك ؟ فقال الوزیر أنت. فقال لھ   

  لا.. الملك ھو رجلٌ لا یعرفنا ولا نعرفھ لھ بیتٌ یؤویھ، وزوجة ترضیھ، ودخلٌ یكفیھ. ھذا ھو الملك.

   النبيّ قال:  

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ مِحْصَنٍ الأنَْصَارِيِّ عَنْ أبَیِھِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ مَ مَنْ لیَْھِ وَسَلَّ ((عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَیْدِ �َّ

نْیاَ ))   أصَْبحََ مِنْكُمْ مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ آمِناً فيِ سِرْبھِِ عِنْدَهُ قوُتُ یَوْمِھِ فكََأنََّمَا حِیزَتْ لھَُ الدُّ

استیقظت فوجدت أنَّ أجھزة جسمك سلیمة، قمت من فراشك، سرت إلى الوضوء توضأت وصلیت إذاً   

ً جدیداً، عافاك في بدنك، أذن لك أن تذكره وتشكره.أنت ملك، ّ� عزَّ وجلَّ سمح لك ان تعی   ش یوما

ً تجد أثناء آذان الفجر إنسان یغسل سیارتھ في الساحات العامة، فھل ھذا الوقت وقت غسیل    أحیانا

  السیارات !! أم وقت ذكر ّ� عزَّ وجلَّ ؟ فإنھ لا یعرف ّ�، سیارتھ وغسیلھا أھم عنده من أداء الصلاة.

لیس الولي الذي یطیر في الھواء ولا الذي یمشي على وجھ الماء، ولكنَّ الوليَّ كلَّ الولي الذي  لذلك قیل:  

  تجده عند الحلال والحرام.. أن یجدكَ حیثُ أمرك، وأن یفقدك حیثُ نھاك.
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ات جسمك، خلایاك، قطرات دمائك كلُّھا علیھا أن    فالحمد أعمُّ من الشكر.. فالحمد یعني أنّ كیانك، ذرَّ

   شكر الله سبحانھ وتعالى:ت

  نجُبك..فھل أنت حقاً دعوتنا ؟  وجدناك مضطّراً فقلنا لك: أدعُنا 

  فھل تلقى من یحسن لمثلك مثلنا؟ دعوناك للخیرات أعرضّت نائیاً 

  : أیا عبدنا ما قرأت كتابنا ؟ فیا خجلي منھ إذا ھو قال لي

  أما تختشي من عُتبنا یوم جمعنا ؟  أما تستحي مناّ ویكفیك ما جرى؟ 

  وتنظر ما بھ جاء وعدنا أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً 

  وأنت عن كلِّ ما قدَّمت مسؤولُ   إلى متى أنت باللذات مشغولُ.. 

  إلى متى ؟ ؟ ؟

***  

ات جسمك، في    الحمد أیھا القارىء الكریم... یجب أن یدخل في كیانك كلِھّ، یجب أن یتغلغل في ذرَّ

لایاك، في قطرات دمك، لأن وجودك نعمة، وإمدادك نعمة، وھدایتك نعمة، وأنت نعمةٌ من نعم الله عزَّ خ

، وقد قال الله تعالى:    وجلَّ

حْسَانُ ( حْسَانِ إلاَِّ الإِْ   ) ﴾٦٠﴿ھَلْ جَزَاءُ الإِْ

  (سورة الرحمن)

  قھ لطاعتھ، فھذه نعمة.حتى عندما یصلي الإنسان أیةّ فریضة من الصلاة فلیحمد الله أن وفّ   

  :   أجل، الھدایة نعمة، یقول الله عزَّ وجلَّ

ُ شَاكِراً عَلِیماً ( ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   )﴾١٤٧﴿مَا یَفْعلَُ �َّ

  (سورة النساء)

لكَ تسخیرین، تسخیرَ أي حینما تؤمن وتشكر، أنت تحقق الھدف من وجودك، لأن ھذا الكون مسخرٌ   

  تعریف، وتسخیرَ تكریم، إنك إن آمنت حققت المعرفة، وإنك إن شكرت حققت الشكران.

، وقد قال الله تعالى:     الحمد أن ترضى عن الله عزَّ وجلَّ

ادِقِینَ صِدْقھُُمْ لَھُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأَْ  ُ ھَذاَ یَوْمُ ینَْفعَُ الصَّ ُ ﴿قاَلَ �َّ نْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا أبَدَاً رَضِيَ �َّ

  )﴾١١٩عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ (

  (سورة المائدة)
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قال لھ: ھل أنت راضٍ عن الله حتى یرضى عنك ؟ قال لھ رجل یمشي خلفھ:  یاربِّ ھل أنت راضٍ عني.  

قال: كیف أرضى عنھ وأنا أتمنَّى رضاه؟ قال:  دریس الشافعي.أنا محمد بن إمن أنت یرحمك الله ؟ قال: 

  إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن الله.

طبعاً أیھا القارىء الكریم: مرّت بنا ھذه العبارة من قبل... الحزن خلاَّق، المصیبة تفتقِّ العبقریَّات، أما   

الخمول والقعود والجمود، فالإنسان یجب ألا یتألَّم من الرخاء والنعیم والطعام والشراب یؤدي إلى 

  المصیبة، لعلَّ المصیبة ھي الباعث الحثیث إلى الله عز وجل.

ً یكون الموسم مطیراً،    ً إلا إذا رأیت أفعال الله كلُّھا تستحق أن یحُمد علیھا، أحیانا فإنَّك لاتكون مؤمنا

حر شدید، أو زلزال، أو فیضان، أو براكین، أو یذیق  والفواكھ رخیصة، والجو لطیف، أحیاناً غلاء، أو

  الله بعض الناس بأس بعض، أفعالھ كلُّھا یحمد علیھا.

  وكل الأمور إلى القضى  كن عن ھمومك معرضاً 

  .. تنسى بھ ما قد مضى وأبشر بخیرٍ عاجلٍ...

بَ أمرٍ مسخطٍ لك..   ....في عواقبھ رضى فلَرُّ

بَ ما ضاق المضیق   بَ ما إتسع الفضا.. ولرُّ  ولرُّ

  ... فلا تكوننّ معترضا  الله یفعل ما یشاء....

دك الجمیل...   .. فقس على ماقد مضى  الله عوَّ

***  

وبعد: فالحمد.. ھو الرضى، والحمد ھو الجزاء، والحمد ھو قضاء الحق، أن ترضى وأن تجازي   

  وتكافىء وأن تقضي الحق، ھذا من معاني الحمد.

، والمحْمَدَة.. الخصلة    التي یحْمَد علیھا الإنسان، وجمع محمدة محامد، والتحمید.. ھو حمد الله عزَّ وجلَّ

د فعل  د، محمد صلى الله علیھ وسلم، حَمِدَ فعل ثلاثي، أما حمَّ دُ، تحمیداً، محَمِّ د، یحَُمِّ أو كثرة الحمد، حمَّ

  رباعي، مزید بالتضعیف لقصد المبالغة.

د تفید المبالغة،    ده.. یحمدَه على كلِّ النعم، فحمَّ ھناك إنسان قد یحمد الله على إحدى النعم، أما إذا حمَّ

د النبيّ علیھ الصلاة والسلام فھو النبي المحمود. د اسم فاعل، أما مُحَمَّ دُ، تحمیداً، مُحَمِّ د، یحَُمِّ   حمَّ

لَةُ، فلان حَمْدَلَ أي قال: الحمد �، سَبْحَلَ أي قال: سبحان والتحمیدُ.. ھو حمدُ الله أو كثرة الحمد، والحَمْدَ   

ك، حَیْھَلَ أي قال: حيَّ على  الله، حَوقلََ أي قال: لا حول ولا قوةَ إلا با�، دَمْعزََ أي قال: آدام الله عزَّ

اللغة العربیة، الحَمْدَلةَُ الفلاح، ھلَّلَ أي قال: لا إلھ إلا الله، كَبرََ أي قال: الله أكبر، ھذه صیغة النحت في 

  ھي أن تقول الحمد � ربِّ العالمین.
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ولیعلم كلّ مؤمن أنھّ... لا بدَّ من الإبتلاء، فإن ساق الله لھذا الإنسان مصیبةً، وتلقَّاھا بصبرٍ جمیل،   

مح الله وقال: الحمد � ربَّ العالمین، نجح مئة على مئة، والصبر عند الصدمة الأولى، لذلك المؤمن لا س

  ولا قدَّر لو أنھ ساق الله لھ مصیبة، لمجرد أن الله ساقھا لھ یقول: الحمد � ربَّ العالمین.. نجح.

الإمام الرازي یرى أن معنى الحمید وھو اسم الله وھو اسمٌ من اسماء الله الحُسنى، أن الحمید بمعنى   

اذا یحمد نفسھ ؟ طبعاً الإنسان لا یحقُّ لھ حامد، أي لم یزل سبحانھ بثنائھِ على نفسھ، أي یحمد نفسھ، لم

أن یحمد نفسھ، لأنھ لیس لھ ھذه المرتبة، والمؤمن لا یتحدَّث عن نفسھِ أبداً لمادا ؟ سیدنا الصدیق مرةً 

اللھم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي  أثنى علیھ بعض الأشخاص، فدعا دعاء رائعاً، قال:

  مما یقولون، واغفر لي مالا یعلمون، ولا تؤاخذني بما یقولون. منھم، اللھمَّ اجعلني خیراً 

والإنسان المؤمن الصادق لا یمدحُ نفسھ أبداً، أي إذا كان فیھ كمال، الناس یمدحونھ، أما أنت فلتتھم   

فنا بذاتھ، ولكي نصل إلی ھ، نفسك دائماً كلَّما بالغت في اتھامھا كنت موفقاً أكثر، لكن الله یمدح نفسھ لیعرِّ

ولكي نقبل علیھ، ولكي نطمع في مغفرتھ، ولكي نطمع في عطائھ، ویمدح نفسھ كي نطمع في جنَّتھ، 

فھناك فرق بین الإنسان الضعیف الحادث الفاني الفقیر الجاھل لا ینبغي أن یمدح نفسھُ، ولكن الله حمید 

فیسعدوا بإقبالھم، ویحمد نفسھ  بمعنى حامد، یحمدُ نفسھ لخلقھِ، لكي یعرفوه یحمد نفسھ لخلقھ لیقبلوا علیھ

    لخلقھ لیتجھوا إلیھ، ویحمد نفسھ لخلقھ لینالوا من عطائھ.. قال الله تعالى:

ِ الْمَثلَُ الأْعَْلىَ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ (   )﴾٦٠﴿لِلَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ مَثلَُ السَّوْءِ وَِ�َّ

  (سورة النحل)

فمثلا إذا كنت إنساناً كریمًا جداً، وكنت بمظھر لا یشیر إلى غناك، وإنسان فقیر یتلوى جوعاً، تجد   

نفسك مضطراً أن تقول لھ: أنا معي أطلب ما تشاء فأنا معي. أنت الآن تقول لھ: أنا معي مال، فھل 

  ھدفك أن تفتخر ؟ لا.. بل أنت تقدّم نفسك لیستعین بك، فھذه حالات نادرة.

نسان أحیاناً یلبس ثیاباً لا تدلُّ على غناه یرى شخصًا یتلوى جوعاً یقول لھ: أنا معي أطلب ما تشاء الإ  

ف ھذا الفقیر بأنھ قادر على  معي مبلغ كبیر أطلب وسأعطیك فھل ھو یفتخر بھذا القول ؟! لا.. بل یعرِّ

.. حمید، أي حامد، یحمد نفسھ لخلقھ كي یعرفوه، وحمید بمعنى محمود، أي  عطائھ، فا� عزَّ وجلَّ

  محمودٌ بحمد نفسھ وبحمد عباده لھ، فا� عز وجل محمود، یحمده الخلق كلھ.

" الحمید ھو المحمود، والله تعالى ھو الحمید بحمده بنفسھ أزلاً وبحمد عباده لھ  وقال الإمام الغزالي:  

  أبداً، من قبل أن یخلق الخلق حمد ذاتھ، فلما خلق الخلق حمده خلقھ ".

  إذاً ھو محمود، فالحمید بمعنى حامد یحمد نفسھ لخلقھ، والحمید بمعنى محمود.  
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الله عز  " الحمید یرجع ھذا الاسم إلى صفات الجلالِ والعلوِّ والكمالِ منسوباً إلى الله عزَّ وجلَّ "، قال:  

  ، قال تعالى:وجل لھ أسماء جلال، وأسماء كمال، وأسماء جمال، وأسماء قھر، فا� عزَّ وجلَّ جبار

  ) ﴾١٨﴿وَھُوَ الْقاَھِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْخَبیِرُ (

  (سورة الأنعام)

ومن أسمائھ الجمیل واللطیف والرحیم، وھناك أسماء جمال، وأسماء جلال، وأسماء قھر.. المتعالي   

  جلال والعلوِّ والكمال.والعزیز والمتكبر، فھذا الإسم اسم الحمید منسوب إلى أسماء صفات ال

  " الحمید ھو مستوجب الحمد ومستحقھ ". قالوا الحمید لھ معنى آخر:  

إذا دعیت إلى ولیمة غداء، والطعام نفیس جداً، وعلى المائدة عشرون شخصاً، بعد أن تنتھي من الطعام   

عن صاحب  ؟ لا فھذا مدعو مثلك، أم تبحث - دایمة  -تشكر من ؟ تقول للشخص الذي یجلس بجوارك 

الولیمة الذي دعاك وتكلف وجاء بھذا الطعام النفیس ودعاك إلیھ. فمِن حمق الإنسان أن یشكر إنسانا 

مدعوًا مثلھ، من ھو المستوجب الحمد في ھذه الولیمة ؟ صاحب الدعوة لذلك الإنسان یسأل من الدَّاعي ؟ 

س بعضھم بعضا.. فمن الذي یستوجب وعندما ینتھي یقول لھ: أكل طعامكم الأبرار، فھذا فیما بین النا

  الحمد وحده ؟ الله جلَّ جلالھ لأن كلَّ النعم من عنده.

" ھو مستوجب الحمد ومستحقُّھ، وھو أھل الثناءِ بما أثنى على نفسھ الذي یحمد على كلِّ  قال العلماء:  

  حال ".

  ھناك عبارة شھیرة: الحمد � الذي لا یحُمد على مكروهٍ سواه .  

لى كل حال، یحُمد على العطاء وعلى المنع، وعلى الرفعة، وعلى الخفض، وعلى الإعزاز، یحُمد ع  

  وعلى الإزلال یحُمد على كلِّ شيء، وأذُكّر أنّ الله یذلّ لیعُزّ، ویضرّ لینفع.

ھذا معنى دقیق جداً.. یعُینك على فعل  " الذي یوفقك لفعل الخیرات ویَحمدُك علیھا ".. وقیل الحمید:  

  ویحَمدُك علیھ.الخیر 

إذا أراد ربك إظھار فضلھ علیك، خلق الفضل ونسبھ إلیك. أعطاك مالاً وأعطیت من ھذا المال، وبعد 

  ھذا یحمدُك الله على إنفاقك والمال منھ.

ألا ترون في بعض الأحیان، كما یجري في عید الأم أن یأخذ الطفل من والده ثمن الھدیة، ثم یقدمھا   

الطفل على ھذه البادرة الطیبة ولكن المال من الأب، والأب أثنى علیھ، أعطاه ثمن لأمھ، فنحن نشكر ھذا 

  الھدیة وقدمھا لأمُھ فإذا الأبُ یثني على أبنھ على ھذه الھدیة، وثمن الھدیة منھ.



8 

اسم الله الحمید   

لذلك إذا أراد ربكّ إظھار فضلھ علیك، خلق الفضلَ ونسبھ إلیك، أنت لك الطلب، یا ربّ أضرع إلیك أن   

أن أدعوَ إلیك، فا� تعالى یلھمك ویطلق لسانك، ویؤلِفّ الناّس حولك، یجعل بعض الأفئدة تھوي توفقنَي 

، فقال الله تعالى:   إلیك، فھذا فضل من الله عزَّ وجلَّ

ِ لِنْتَ لَھُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَ  اعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَھُمْ ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّلِینَ ( ِ إنَِّ �َّ   )﴾١٥٩وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  (سورة آل عمران)

 بذكرھا "،" الحمید ھو الذي یوفقكُ للخیرات ویحمدُك علیھا، ویمحو عنك السیئات ولا یخُْجِلك  قال:  

أي ینسیك إیاھا.. فھل أحد مبرأ من موقف ارتكب فیھ غلط في زمانھ؟ لو لم ینسھ لاحترق كلما ذكره، 

ولكنھ بعد أیاّم ینساه، فا� عز وجل ینُسیك ویمحو عنك السیئة، ویغفرھا لك، ثم ینیسك إیاھا، من أجل أن 

مود بحمده لنفسھ، وبحمد عباده ھ، المح" الحمید.. ھو الحامد بنفستقبل علیھ، ھذا ھو الحمید، وقیل 

  ".لھ

  ھذا الاسم العظیم ورد في آیاتٍ كثیرة.. ورد في سورة البقرة.. قال الله تعالى:  

ا أخَْرَجْناَ لكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَلاَ تَ  مُوا الْخَبِیثَ مِنْھُ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَیبِّاَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ یَمَّ

َ غَنيٌِّ حَمِ    )﴾٢٦٧یدٌ (تنُْفِقوُنَ وَلسَْتمُْ بِآخَِذِیھِ إِلاَّ أنَْ تغُْمِضُوا فِیھِ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

  (سورة البقرة)

قد یقدّم إنسانٌ شیئاً یكرھھ أو تعافھ نفسھ لفقیر، فثوابھ معدوم، طعام لم یعد محبب لھ، یقدمھ إلى فقیر،   

أما إذا لو قدمت طعامًا نفیسًا أو أكلة محببة عندك لإنسان فقیر فا� تعالى یقبل عطاءك ویثُیبك علیھ، قال 

  تعالى:

َ غَنيٌِّ حَمِیدٌ ﴾ ﴿ وَاعْلَمُوا أنََّ  َّ�  

  لا ینسى لك ھذا المعروف.  

مرض عبدي فلان قال:  یا رب، كیف أعودك وأنت ربُّ العالمین ؟! قال: مرضت فلم تعدْني ؟ یا داوود:  

  فلم تعده، أما علمت لو أنَّك عودَّتھَ لوجدتني عنده.

: أنت عندما تقدم شیئاً نفیسًا لإنسان مؤمن، فقیر، جائع، الله عزَّ      وجلَّ

  ﴿ غَنيٌِّ حَمِیدٌ ﴾

  یغنیك، ویحمدك على ھذا العمل، لذلك قال الله تعالى:  

َ غَنِ  مُوا الْخَبیِثَ مِنْھُ تنُفِقوُنَ وَلسَْتمُْ بآِخِذِیھِ إلاِ أنَْ تغُْمِضُوا فیِھِ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ   يٌّ حَمِیدٌ ﴾﴿وَلا تیَمََّ

  وفي سورة ھود:  
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ِ وَبرََكَاتھُُ عَلَیْكُمْ أھَْلَ الْبَیْتِ إِنَّھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ  ِ رَحْمَةُ �َّ   )﴾٧٣( ﴿قاَلوُا أتَعَْجَبِینَ مِنْ أمَْرِ �َّ

  (سورة ھود)

تھ، وطاقاتھ، لنشر الحقّ، فھل الله عزَّ وجلَّ یضیعِّھ    إنّ أيّ إنسان دعا إلى الله، وبذل وقتھ، ومالھ، وصحَّ

ما یخُْزِیك الله  من فضلھ، یسلمھ لأعدائھ، یخزیھ ؟ قالت خدیجة لرسول الله علیھ الصلاة والسلام: وینساه

  أبداً.

إخواننا الكرام... السیدة خدیجة أقوى دلیل على الفطرة، أن ھذه المرأة التي كانت زوجة النبيّ علیھ   

والطھر، وخدمة الخلق، كان علیھ  الصلاة والسلام، حینما رأت من النبيّ الصدق، والأمانة، والعفاف،

الصلاة والسلام یقري الضیف، یعُین الضعیف، یتصدَّق، یعین على نوائب الدھر، قالت لھ السیدة 

  والله ما یخزیك الله أبداً.خدیجة: 

ھذه الكلمة أرجو أن یصُغي إلیھا كلّ مؤمن... والله زوال الكون أھون على الله، من أن یخزي مؤمناً،   

واستقمت، وعاھدتھ، واصطلحت معھ، وتسعى جھدك لطلب رضاه، تتحرى الحلال، تبحث  أنت آمنت،

  عما یرضیھ فھل یخزیك ؟.. لا والله.. والله ما یخزیك الله أبداً.

تفاءلوا أیھا المؤمنون، النبيّ كان یحب التفاؤل، لا یحبُّ التشاؤم، الله جلّ جلالھ لا یتخلَّى عن المؤمنین،   

بتلیھم، أما في النھایة یكرمھم، ویعطیھم، الآیة الكریمة التي یقشعر منھا الجلد.. قال الله لكن یؤدِّبھُم، ی

  تعالى:

  )﴾٥﴿وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى (

  (سورة الضحى)

  معنى ذلك أنَّك الآن في طوْر المعالجة، انتظر  

  ﴿ وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى ﴾

  الى:قال الله تع  

ِ وَبرََكَاتھُُ عَلَیْكُمْ أھَْلَ الْبَیْتِ إِنَّھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ  ِ رَحْمَةُ �َّ    ﴾﴿ قاَلوُا أتَعَْجَبِینَ مِنْ أمَْرِ �َّ

الله حمید، ویحمدكم على عملكم، ھو یحمد، ومحمود كما قلنا حامد ومحمود، حمید بمعنى حامد أي   

ا عباده المؤمنون أعطوا، بذلوا، ونصحوا، وآسروا، ضحوا، یحمد ذاتھ ویحمد خلقھ، إذا خلقھ وإذ

وإلتزموا، وصبروا فإن الله یحمدھم، یحمدُ نفسھ لیعرفوه، ویحمدھم لیذكروه، وھو محمودٌ في أفعالھِ 

  كلِھّا.

  في سورة إبراھیم قال تعالى:  

  



10 

اسم الله الحمید   

  )﴾١إلِىَ النُّورِ بإِِذْنِ رَبِھِّمْ إلَِى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ ( ﴿الر كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إلَِیْكَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ 

  (سورة إبراھیم)

، الصراط المستقیم ھذا یوصلك إلى العزیز الحمید، العزیز ھو الذي    ھذا الصراط صراط الله عزَّ وجلَّ

لا إلھ غیره، وتشتدُّ الحاجة إلیھ لا ینال جانبھ، العزیز القوي، العزیز الفرد الواحد الصمد، العزیز الذي 

وتصعبُ الإحاطة بھ من معاني العزیز، عزیزٌ حمید.. دقیق المعنى.. ھو عليٌ عظیم وفي الوقت نفسھ 

  یكافئ على كلِّ معروف.

قد یكون شخصٌ عالي المقام ولعلوِّ مقامھ، لیس لدیھ وقت لیعرف ماذا حدث معھ، ماذا قدُِّمَ لھ ؟... أما   

  وجلَّ على علوِّ مقامھ، وعلى عظمة ذاتھ، مع عباده إذا فعلوا معروفاً حمدھم علیھ، عزیزٌ حمید.ربِنّا عزَّ 

  وفي سورة الحج:  

  )﴾٢٤﴿وَھُدُوا إلَِى الطَّیبِِّ مِنَ الْقوَْلِ وَھُدُوا إلِىَ صِرَاطِ الْحَمِیدِ (

  (سورة الحج)

ذا الإنسان تنكَّر لك، وجحد فضلك، وأدار لك أصعب شيء أنّ تسٍُدي إلى إنسان معروف ثم تفاجأ أنَّ ھ  

  ظھر المِجَنّ..

  فلما اشتدَّ ساعده رماني أعُلِمّھ الرمایة كلّ یومٍ 

  فلما قال قافیةً ھجاني   وكم عَلَّمْتھُ نظم القوافي

***  

فإذا تعامل الإنسان مع الله، فلا تجد عنده مشكلة، لو تعامل مع قويّ، أو مع إنسان آخر، أحیاناً یقول لك:   

أنا أخلصت لھ، وبذلت من أجلھ الغالي والرخیص، ومع ذلك كان لئیماً، وكان جحوداً، تنكَّر ليّ، أدار لي 

لى إنسان معروفاً، ثمّ یتنكَّرُ لك.. ولقد ظھره، لم یعبأ بي، وتخلَّى عني، فھذا شيء لا یحتمل أن تسُدي إ

  قال الله تعالى:

  ﴿ وَھُدُوا إلَِى الطَّیِبِّ مِنْ الْقوَْلِ وَھُدُوا إلِىَ صِرَاطِ الْحَمِیدِ ﴾

أما إذا أقبلت على الله، لن یضیعِّك.. السیدة ھاجر نادتْ زوجھا سیدنا إبراھیم لما تركھا وإسماعیل ولده   

ھذا ھو شعور المسلم أنَّ  إذاً لا یضَُیعِّنُا،، قالت: نعمقال:  الله أمرك بھذا ؟ قالت لھ:في واد غیر ذي زرع 

  الله لن یضیع عبده، قال الله تعالى:

َ لَھُوَ الْغنَيُِّ الْحَمِیدُ (   )﴾٦٤﴿لَھُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَإنَِّ �َّ

  (سورة الحج)

  غنيٌ عناّ، ومع أنھ غنيً عناّ یعاملنا معاملةً نحمده علیھا.ھذا معنى جدید، ھو   
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ً یغتني، فیترفَّع، ویتأفَّف، ویستغني، وینسى أقرباءه الفقراء، وینسى جیرانھ، فھو إذاً    تجد إنساناً أحیانا

غنيٌ غیر حمید، أما ربنا عزَّ وجلَّ غنيٌ عنا، وعن عبادتنا، وعن طاعتنا، وعن ذكرنا، وعن إبتھالنا، 

  "الغني الحمید. عزیز حمید، حمید مجید ".ومع ذلك لا یعاملنا إلا بما نحمده علیھ، الله ھو 

  قال الله تعالى:  

ِ وَمَنْ یشَْكُرْ فإَِنَّمَا یشَْكُرُ لِنفَْسِھِ وَمَنْ كَفرََ فَ  َ غَنيٌِّ ﴿وَلَقدَْ آتَیَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ ِ�َّ إِنَّ �َّ

  )﴾١٢(یدٌ حَمِ 

  (سورة لقمان)

ھذه غني حمید دقیقة الدلالة جداً.. ھو غنيٌ عنا ومع ذلك كاملٌ في معاملتھ، لایعاملنا إلا معاملة نحمده   

  علیھا.

  في سورة سبأ قال تعالى:  

  ) ﴾٦ي إلَِى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ (﴿وَیَرَى الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبكَِّ ھُوَ الْحَقَّ وَیَھْدِ 

  (سورة سبأ)

إنّ علینا نحن المسلمین أن ندقق النظر عند كلمة " عزیز حمید، غنيٌ حمید، حمیدٌ مجید "، وندرك   

  أبعادھا وأثرھا علینا، وفي سورة فاطر قال تعالى:

ُ ھُوَ الْغنَيُِّ الْحَمِیدُ ( ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقَُرَاءُ إلَِى �َِّ    )﴾١٥وَ�َّ

  (سورة فاطر)

وبعد، من الحمید من العباد ؟ قال العلماء: من استقامت عقیدتھ، واستقامت أخلاقھ وأعمالھ وأقوالھ   

  وأفعالھ.

من ھو الذي یحُمد على عقیدتھ وعلى أخلاقھ وعلى أعمالھ وعلى أقوالھ ؟ ھو النبّيُّ علیھ الصلاة   

اه الله محموداً، محمودٌ عند ربھّ،  والسلام، رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم ھو من العباد الحمید، سمَّ

م یأتي الرُسل والأنبیاء ومحمودٌ عند الخلق، ومحمودٌ عند نفسھ، بعد النبّي علیھ الصلاة والسلا

حمیدٌ بقدر سلامة عقیدتھ والصدّیقون والأولیاء والعلماء، كلّ واحداً منھم كما یقول الإمام الغزالي 

  واستقامة أخلاقھ وصلاح أعمالھ وسداد أقوالھ.

فأنت تحُمد على قدرِ سلامة عقیدتك واستقامة أخلاقك وصلاح أعمالك وسداد قولك، فكلَّما ارتقیت في   

سلَّم الكمال تحمد على ھذا الكمال، أي ھناك علاقة طردیَّة بین الكمال وبین الحمد، من ھو الحمید 

.   المطلق ؟ ھو الله عزَّ وجلَّ
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الإنسان كامل في ألف موقف، فتزل قدمھ في موقف یبقى عند الناس كاملاً، أما ربنا عزَّ وجلَّ كمالھ   

  مطلق.. إذاً ھو الحمید المطلق.

" الحمید من العباد ھو من حسنت عقیدتھ، وأخلاقھ، وأعمالھ، وأقوالھ، من غیر نقصٍ  :بعضھم یقول  

  ولا خلل ".

" لم تظھر خصائص اسم الحمید في العباد جلیةً، واضحةً في فردٍ في الوجود، إلا النبّي  قال العلماء:  

  علیھ الصلاة والسلام".

  ساءُ وأكمل منك لم تلد الن  وأجمل منك لم تر قطُّ عیني 

  كأنَّك قد خلقت كما تشاءُ   خلقت مبرأً من كلِّ عیبٍ... 

***  

ة: یحمدونھ على إیصال اللَّذات    ، العامَّ قال: الناس على أطباقٍ ثلاثة في علاقتھم بحمد الله عزَّ وجلَّ

 الجسمانیة. أكل، وشرب، وبیت وزوجة، ویقول لك الله مفضل، العوام یحمدون الله على اللذائذ الحسیَّة..

والخواص یحمدونھ على اللَّذات الروْحانیة. قرأت قرآن، وشعرت بتجلیات وسكینة، أو صلیت صلاة 

متقنة، شعرت أنكّ اقتربت من الله، تفتَّقت معان لطیفة حینما تقرأ القرآن.. قال ھؤلاء الخواص: یحمدونھ 

  على اللَّذات الروحانیة..

یحمدونھ لأنھ أھلٌ للحمد. إما أن تحمده على نعمةٍ قال العلماء أیضًا: أما خواص الخواص المقربون   

  حسیة، أو على نعمةٍ روحیة، أو لأنھ أھلٌ للحمد.

قالوا أدب المؤمن مع الحمید سبحانھ.. ھو أنَّھ یمدح الله عزَّ وجلَّ دائماً، ویثني علیھ، ویحمده على كلِّ   

  شيء، إلا....

ولندقق النظر بعد كل ھذا الشرح فقد قال العلماء: " من حمد الله ولم بتحَققَ من ھذه النعم حمده تقلیداً، 

    فھذا الحمد غیر مقبولٍ منھ "، ما الدلیل ؟ قال تعالى:

ِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ    ) ﴾١٦٩(﴿إِنَّمَا یأَمُْرُكُمْ باِلسُّوءِ وَالْفحَْشَاءِ وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

  (سورة البقرة)

ھل تحققت من نعِم الله ؟ لذلك الحمد لا یقبل إلا إذا كان عن تحققُ.. فھل تحققت من نعمة الوجود، نعمة   

  الإمداد، نعمة الھدى والرشاد، وإلا حمدك ھو الحمد التقلیدي.

حد ینكر وجود الله، یقول أنا أحیاناً أسأل إنساناً ملحداً أقول لھ: كیف صحتك ؟ یقول: الحمد �. وھو مل  

لك: الحمد �. ھذا الكلام لا معنى لھ إطلاقاً، لا بدَّ من أن تقول الحمد � وأنت متحقِقٌ من نعم الله عزَّ 

.. أوجدك وأمدَّك وھداك إلیھ.   وجلَّ
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  لذلك كان النبّيُّ الكریم تعظم عنده النعمة مھما دقَّت.  

لكافر یشھد النعمة ویستمتع بھا، والمؤمن یشھد المُنعم من الفرق بین الكافر والمؤمن فرق بسیط، فا  

  وراء النعمة، أو من خلالھا.

الفرق بین المؤمن والكافر، الكافر مع النعمة، أما المؤمن مع المنعم، الكافر یستمتع بالدنیا، بیت فخم   

مع النعمة، لا مع وأثاث جمیل، وطعام طیب كلّ شيء من أعلى مستوى، یستمتع بھا أشدَّ الإستمتاع، ھو 

  المُنعم، المؤمن مع المُنعم ھذا ھو الفرق، وھو فرق صارخ.

ورد أنَّ داود علیھ السلام قال لربھ: یا إلھي كیف أشكرك ؟ وشكري لك نعمةٌ منك عليّ. قال العلماء:   

  رتني.أي إذا شكرتك ھذه نعمة جدیدة تضیفھا عليّ، فقال الله عزَّ وجلَّ لھذا النبّي الكریم: الآن شك

   .. إذا علمت أن ھذه النعم من الله وأنك إذا شكرتھُ علیھا، اكتسبت نعمة جدیدة فقد شكرت الله عزَّ وجلَّ

  الحدیث القدسي:

  (( ابن آدم، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسیتني كفرتني ))

: أن تعرف أنَّ ھذه آخر كلمة أقولھا وأختم بھا البحث: الشكر الحقیقي لھ ثلاثة مستویات، أول مستوى  

النعمة من الله، ھذا مستوى جید، الأرقى منھ أن تقابل ھذه النعمة بامتنانٍ وحمدٍ بلسانك وقلبك، أما الثالثة 

    أرقى وأرقى وھي أن تقابل ھذه النعمة بعملٍ صالحٍ.. والدلیل:

لْجَوَابِ وَقدُُورٍ رَاسِیاَتٍ اعْمَلوُا آلََ دَاوُودَ شُكْراً ﴿یعَْمَلوُنَ لھَُ مَا یشََاءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَتمََاثِیلَ وَجِفاَنٍ كَا

  )﴾١٣وَقلَِیلٌ مِنْ عِباَدِيَ الشَّكُورُ(

  (سورة سبأ)

الخلاصة إذًا أن تعرف أن ھذه النعمة من الله ھذا مستوى، وأن تثني على الله بلسانك وبقلبك ھذا مستوى   

  دمة الخلق فھذا معنى قولھ تعالى:آخر، أما أن تقابل ھذه النعمة بعملٍ جلیل لخ

  ﴿ اعْمَلوُا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقلَِیلٌ مِنْ عِباَدِي الشَّكُورُ ﴾

  أرجوا الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما علمنا، وأن یلھمنا الخیر.  

    

 


